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الموقف الثقافي

موقــف  رصــد  خلالــه  مــن  يتــم  ثقافــي  عنــوان 

ثقافيــة  حالــة  مــن  شــهري  نصــف  بشــكل  المثقفيــن 

مســرحا  كان  ســواء  الثقافــي  المجــال  بحســب  معينــة 

الثقافــة  تجليــات  مــن  وغيرهــا   
ا
أدبــ� أو  ســينما  أو 

والمعتمــد  للثقافــة  الواســع  بالتعريــف  المشــمولة 

علاوة  الخليــج،  ودول  الســعودية  فــي   
ا
رســمي�

والعربــية. الدولــية  الثقافــية  المنظــمات  عــلى 

العدد السادس - التاريخ

إخلاء مسؤولية:

الأراء ووجهــات النظــر الــواردة فــي هــذا العــدد تمثــل الكتــاب والمثقفين المشــاركين 

ولا ينبغــي أن تنســب إلــى مركــز الخليــج للأبحــاث.

يونيو

كيف نجعل »التاريخ« قوة دافعة للأمام؟
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المدخل

يمثــل التاريــخ بمــا يعنيــه مــن دلالــة ماديــة ومعنويــة، ومــا يعكســه مــن مضاميــن، أحــد أهــم المعــارف والعلــوم 

 لفهــم وإدراك كثيــر مــن الأحــداث، وبذلــك يصبــح التاريــخ 
ًاً
ــر  غزي

ًاً
الإنســانية، حيــث يشــكل قــوة دافعــة ومصــدر

بمضمونــه وأحداثــه مــادة أصيلــة يُُعتمــد عليهــا حــال الرغبــة فــي إحــكام الســيطرة علــى منطقــة مــا، وحيــن 

الاحتــكام إلــى موضــوع معيــن، وحــال تجذيــر مفاهيــم معنويــة خاصــة كالنقــاء العرقــي أو مــا شــابه، وهكــذا 

 علــى فــرض ســيطرته، وتحقيــق 
ًاً
يمكــن القــول بــأن القــادر علــى ربــط حاضــره بتاريخــه الــذي يريــد، يكــون قــادر

 علــى صناعــة محتــوى الذاكــرة الجمعيــة، وهــو أحــد 
ًاً
مــراده، ومــن يمتلــك المعلومــة التاريخيــة يكــون قــادر

مـصـادر الـقـوة الناعـمـة.

مــن أجــل ذلــك فقــد وضــح ســعي الغــرب الــدؤوب لامــتلاك مقومــات وشــواهد التاريــخ، ليعمــل علــى دراســتها 

وتحليلهــا وإعــادة بنائهــا بالصــورة التــي تتناغــم مــع توجهاتــه فــي المنطقــة؛ وكان مــؤدى ذلــك أن احتلــت 

أقـسـام التارـيـخ لديـهـم مرتـبـة متقدـمـة بـعـد الأقـسـام العلمـيـة ـمـن حـيـث الكثاـفـة الطلابـيـة

إذن هــو التاريــخ الــذي يُُشــكل عنوانــا رئيســا فــي خارطــة المعرفــة، وهــو محــور الصــراع القــادم فــي منطقــة 

، فمــن يملــك القــدرة علــى كتابــة التاريــخ والتحكــم فــي محتــوى صنــدوق الذاكــرة، 
ًاً
الشــرق الأوســط تحديــد

، إذ أخطــر مــا تواجهــه أي أمــة كامــن فــي تغييــب ذاكرتهــا الوطنيــة 
ًاً
ســيخط بثبــات وثيقــة انتصــاره حضاريــ

والقوميــة، وهــو مــا يُُســهم فــي تكريــس حالــة الاســتلاب، ويُُعطــي الآخــر القــدرة علــى الســيطرة الذهنيــة 

وتــسيير الإنــسان ــفي الإــطار المقــترح ــله دون وــعي أو إدراك.

ومــع كل هــذه الأهميــة لمــادة وموضــوع التاريــخ إلا أننــا كمجتمــع قــد ألفنــا النظــر إليــه بعــدم اهتمــام، حتــى 

 بروايــات ضعيفــة، وقصــص وحكايــات غريبــة، يتناولهــا 
ًاً
 فــي ذهننــا، موبــوء

ًاً
 فــي ثقافتنــا، تقليديــ

ًاً
بــات هامشــ

بالســرد عبــر منصــات التواصــل المجتمعــي كل أحــد، ودون حســيب أو رقيــب، والأدهــى حيــن لــم يعــد التاريــخ 

بـي بوـجـه ـعـام. حاـضـرا ـفـي دواـئـر صـنـع الـقـرار العرـ



03

الموقف الثقافي، العدد السادس - التاريخ

ورغبــة مــن البرنامــج الثقافــي والإعلامــي فــي مركــز الخليــج للأبحــاث فــي استكشــاف هــذه القضيــة ضمــن 

 مــن المقاربــة 
ًاً
، أو بوصفــه جــزء

ًاً
ــ  أكاديمي

ًاً
ســياقنا العربــي، ومعرفــة واقــع »التاريــخ« ســواًءً بوصفــه تخصصــ

الاســتراتيجية للــدول العربيــة حــال تعاطيهــا مــع الأوضــاع والتطــورات الجيوسياســية؛ اســتطلع المركــز رأي 

 لهــم بعــض التســاؤلات علــى النحــو الآتــي: 
ًاً
نخبــة مــن المثقفيــن العــرب موجهــ

كيف يمكن أن نجعل من »التاريخ« قوة دافعة إلى الأمام؟

 من مصادر القوة الناعمة؟
ً
كيف يصبح »التاريخ« مصدراً

هل يهتم السياسي العربي بموضوع التاريخ مادة وموضوعا؟ وإن لم، فلماذا لا يهتم؟

مــا تقييمــك لواقــع »التاريــخ« كتخصــص أكاديمــي فــي الجامعــات العربيــة؟ وكيــف يمكــن تطويــره بمــا يخــدم 

الأـهـداف والسياـسـات الاـسـتراتيجية لـلـدول العربـيـة؟

إلى أي حد يمكن احتواء بعض الآثار السلبية للوقائع التاريخية على الحياة المعاصرة؟ 

وفيما يلي نورد إجابات من شاركنا من المثقفين
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ــه يحمــل ذاكــرة الأمــم 
ّ
ــراث الإنســانيّّ الكبيــر، كمــا أنّ

ّ
اريــخ بحســناته وســلبياته، وبتقدّّمــه وتأخــره، جــزء مــن التّ

ّ
التّ

والأعــراق والأقطــار، ولقــد قلــت فــي أكثــر مــن مناســبة إنّّ تاريــخ أيّّ أمّّــة كانــت، فــي قراءتــه لا يخــرج عــن العناصر 

مــاض  المجتمعيّّــة، فهــو  الكونيّّــة  والسّّــننيّّة  أريخيّّــة، 
ّ
التّ رفيّّــة 

ّ
والظّ المطلقــة،  البشــريّّة  الماضويّّــة  لاثــة: 

ّ
الثّ

ــة،  اريخيّّ
ّ
ــة التّ رفيّّ

ّ
ــه يُُقــرأ فــي تلــك الظّ

ّ
 أنّ

الّا
اكــرة، إ

ّ
مــن حيــث الأصالــة، قــد تســتمر بعــض آثــاره إن كانــت قريــب الذّ

يخــرج  لا  فالحــدث  الحــدث،  ذلــك  وبملابســات 

ســمحت  وفضــاءات  إليــه،  أدّّت  اقتضــاءات  عــن 

بحدوثــه، قــد لا يتناســب مــع اقتضــاءات أخــرى، 

انــي يحــملان ذات 
ّ
ولــو كان المحــدث للأول والثّ

الرّّغــبة ــفي ــحدوث الــحدث ذاــته

ــة قائمــة  ــة مجتمعيّّ وعليــه هنــاك ســننيّّة كونيّّ

ذاتــه،  الحــدث  ومصاديــق  الحــدث،  جوهــر  بيــن 

إلــى  أقــرب  الحــدث  بفكــر  المرتبــط  فالجوهــر 

وأمّّــا  مكانيّّــة، 
ّ

للزّ عابــرة  الفكــرة  لأنّّ  الإطلاق؛ 

مكانيّّــة، فنحــن بحاجــة إلــى دراســة وتفكيــك جوهــر الحــدث؛ 
ّ

مصــداق الفكــرة لأيّّ حــدث داخــل فــي محدوديّّــة الزّ

 بعــض الجماعــات المتطرفــة 
ًلاً
، فمــا تقــوم بــه مــث

ًاً
 أم ســلب

ًاً
أثيــر إيجابــ

ّ
 فــي الواقــع، ســواء أكان التّ

ًاً
لأنّّ لــه تأثيــر

تــي لا تتناســب مــع ظرفيّّــة الواقــع، وذلــك لأنََّ جوهــر الفكــرة 
ّ
هــو محاولــة لاستنســاخ تجــارب ســابقة بظرفيّّتهــا الّ

لــم يتعــرض للتفكيــك والنقــد، فكانــت حاضــرة فــي الأدبيــات، ممََّــا أدّّى إلــى محاولــة استنســاخها، وهــذا ممّّــا 

 فــي الواقــع، بينمــا 
ًاً
أريــخ إذا أخذنــا بحرفيّّتــه المطلقــة، دون قراءتــه قــراءة ظرفيّّــة ســننيّّة؛ يؤثــر ســلب

ّ
يجعــل التّ

 فــي تطــوّّر 
ًاً
 مهمّّــ

ًاً
؛ بلا شــك ســيكون أداة نافعــة للواقــع، ومصــدر

ًاً
 ســننيّّ

ًلاً
إذا تعاملنــا مــع جوهــره تعــام

الإنــسانيّّة المجتمــعات 

“
بدر بن سالم العبريّّ

كاتب وباحث – سلطنة عمان

“ بدر بن سالم العبريّّ
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اريــخ هــي أحــداث 
ّ
هوتيّّــة المغلقــة، فجميــع أحــداث التّ

الّا
اريــخ، أي بوضعــه فــي الخانــة ال

ّ
ثــمّّ لا يمكــن تقديــس التّ

بشــريّّة، وطبيعــة البشــر الخطــأ والصــواب، نعــم قــد ينطلقــون فــي تبريــر أحــداث واقعهم من منطلقــات دينيّّة، 

أريــخ، 
ّ
ــه الإنســانيّّ والبشــريّّ. وإذا حــدث تقديــس للتّ

ّ
 أنّّ مصــداق الحــدث الواقــع منهــم لا يخــرج عــن خطّ

الّا
إ

ــة لا  ــة ماضويّّ ــا أمــام استنســاخ أحــداث ظرفيّّ ــصّّ المقــدّّس؛ فنحــن هن
ّ
 للنّ

ًاً
وجعلــه فــي خانــة الأديــان مســاوي

مــن حيــث جوهــر الحــدث المتناســق مــع واقــع اليــوم وســننيّّة الاجتمــاع البشــريّّ، بــل مــع الحــدث ذاتــه فــي 

صورتــه الماضويّّــة، فيولــد عــن ذلــك حالــة مــن الانــغلاق الثقافــي والحضــاري، كمــا ســيؤدي إلــى الصــراع 

دون  المطلقــة،  بحرفيّّتــه  التاريــخ  أخذنــا  إذا 

فإنــه ســيؤثر  قــراءة ظرفيّّــة ســننيّّة؛  قراءتــه 

مــع  تعاملنــا  إذا  بينمــا  الواقــع،  فــي   
ً
ســلباً

؛ فــبلا شــك ســيكون أداة 
ً
 ســننيّّاً

ً
جوهــره تعــاملاً

تطــوّّر  فــي   
ً
مهمــاً  

ً
ومصــدراً للواقــع،  نافعــة 

الإنســانيّّة المجتمعــات 

إلــى  تــؤدي  ثنائيــات  وخلــق  المجتمعــي، 

المجتمعــات  تطــوّّر  وإعاقــة  الآخــر،  تكفيــر 

 لا 
ًاً
المعاصــرة وفــق ظرفيّّتهــا الراهنــة.. أيضــ

اريــخ، بوصفــة 
ّ
التّ يمكــن بحــال القطيعــة مــع 

حالــة ماضويّّــة انتهــت بانتهــاء الماضــي ذاتــه، 

 
ًاً
يكــون ماضيــ أن  إمّّــا  أســلفت  اريــخ كمــا 

ّ
فالتّ

ــه مــن 
ّ
انتهــى بالكليّّــة مــن حيــث الحــدث؛ لكنّ

حيــث القيــم المطلقــة الكامنــة فيــه، أو مــن 

 
ًاً
باقيــ يــزال  لا  عنهــا؛  المتبلــور  الفكــرة  حيــث 

مــن  فمحاكمتــه  الحــدث،  صــورة  ذهبــت  وإن 

ــا، ومحاولــة إعــادة قــراءة أفــكاره المتبلــور  ــة واقعن حيــث القيــم المطلقــة، وقراءتــه وفــق ظرفيّّتــه لا ظرفيّّ

ــه، لا  ــخوص، فنحــن نهتــم بالحــدث ذات
ّ

ــز بيــن الحــدث والشّ ــا نماي ــا، وهــذا يجعلن عنهــا بمــا يتناســب مــع واقعن

مــا نقــرأ الحــدث بمــا وصلنــا فــي 
ّ
أنْْ نتصــارع وفــق شــخوص ذهبــت إلــى باريهــا، فلســنا مســؤولين عنهــم، وإنّ

“ بدر بن سالم العبريّّ
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مــا 
َ
ــه عــادة قلَّ

ّ
ســبة والحــدوث؛ لأنّ

ّ
ــه نســبيّّ مــن حيــث النّ ــة البشــريّّة، علــى أنّّ هــذا الحــدث ذات رفيّّ

ّ
ــه الظّ صورت

مــا يكتبــه إمّّــا محــبّّ مغــال، أو كاره لــه، فيــدور بذاتــه فــي دائــرة 
ّ
 – أصحــاب الحــدث ذاتــه، وإنّ

ًاً
يكتبــه – ســلف

ـّة نـيّ
ّ
الظّ ــسبيّّة 

ّ
النّ

اكــرة، فهــو وإن انتهــى مــن حيــث الماضــي 
ّ
ــه أقــرب إلــى الذّ

ّ
، بمعنــى أنّ

ًاً
 بســيط

ًاً
اريــخ ماضيــ

ّ
 وإمّّــا أنْْ يكــون التّ

فــي  بوضعــه  أي  اريــخ 
ّ
التّ تقديــس  يمكــن  لا 

أحــداث  فجميــع  المغلقــة،  هوتيّّــة 
الّا

ال الخانــة 

اريــخ هــي أحــداث بشــريّّة، وطبيعــة البشــر 
ّ
التّ

والصــواب الخطــأ 

“ بدر بن سالم العبريّّ

، وهــذا لا يختلــف 
ًاً
 أنّّ تأثيــره لا يــزال باقيــ

الّا
كحــدث، إ

عــن ذاك، فــي قراءتــه وفــق الواقــع المعــاش، 

المطلقــة  القداســة  دائــرة  فــي  نقــع  لا  ــى 
ّ
حتّ

الجمــود  حالــة  فــي  نعيــش  الــي 
ّ
وبالتّ ات، 

ّ
للــذّ

السّّــلبيّّ الــذي يعــوق تطــوُُّر الإنســان والبلــدان 

اريــخ قراءة بشــريّّة إيجابية، 
ّ
والعمــران، فقــراءة التّ

قــدّّم، وفــي الوقــت 
ّ
ومحاكمتــه وفــق قيــم التّ

ذاتــه مراجعــة أفــكاره وقراءتهــا وفــق الواقــع، 

ــة لتقــدّّم  ــة إيجابيّّ اريــخ حال
ّ
ــا إلــى جعــل التّ يقودن

ـها وانغلاقــها ــفي ماضيــها الأــمم لا تأخرـ



07

الموقف الثقافي، العدد السادس - التاريخ

الموقف الثقافي - التــــــــــــــاريـــخ

كيف نجعل »التاريخ« قوة دافعة للأمام؟
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التاريخيــة  النقــدي للأحــداث  الفحــص  تشــجيع 

التحليليــة  المهــارات  تنميــة  فــي  سيســهم 

قــرارات  تبنــي  فــي  ستســهم  بدورهــا  التــي 

مســتنيرة

“
د. بهية العذوبية

باحثة في التاريخ الحديث والمعاصر – سلطنة عمان

“ د. بهية العذوبية

عنــد الحديــث عــن كيفيــة جعــل التاريــخ قــوة دافعــة للأمــام، أرى أنــه بإمــكان التاريــخ أن يصبــح أداة مهمــة 

 للماضــي، فهــو يمثــل قــوة دافعــة ومهمــة لفهــم الأحــداث، إذ أن 
ًاً
 مهمــ

ًلاً
لتشــكيل المســتقبل، باعتبــاره ســج

 لتحقـيـق أهدافـنـا
ًاًم
 مهـ

ًاًح
نـا بتاريخـنـا، ومحاوـلـة فهـمـه بطريـقـة صحيـحـة ـقـد يـكـون مفتاـ بـط حاضرـ رـ

 ومــن هــذا المنطلــق فــإن التاريــخ يحمــل فــي 

 
ًاً
دافعــ تكــون  أن  شــأنها  مــن   

ًاً
دروســ طياتــه 

 للمســتقبل، وليــس أدل علــى ذلــك مــن 
ًاً
مهمــ

نظريــة الحركــة الدائريــة الخلدونيــة التــي شــكلت 

 لذلــك، وعليــه إذا مــا قمنــا بتحليــل 
ًاً
 واقعيــ

ًلاً
مثــا

مــن  ذلــك  فــإن  التاريخيــة،  والنجاحــات  الفشــل 

شــأنه أن يجنبنــا تكــرار أخطــاء الماضــي، وهــذا 

بنــاء  فــي  القــرارات  أصحــاب  سيســاعد  بــدوره 

أفــضل مــستقبلية  ــقرارات 

 للشــك، فــي تنميــة المهــارات 
ًلاً
 كمــا أنََّ تشــجيع الفحــص النقــدي للأحــداث التاريخيــة سيســهم، بمــا لا يــدع مجــا

ــة التــي بدورهــا ستســهم فــي تبنــي قــرارات فرديــة وجمعيــة مســتنيرة، ومــن شــأن تســليط الضــوء  التحليلي

 للمجتمعــات نحــو تحقيــق نجاحــات مشــابهة، ولا 
ًاً
 ومحفــز

ًاً
علــى الإنجــازات والتقديــم التاريخــي أن يكــون ملهمــ

ننســى أنََّ فهــم الســياق التاريخــي للقضايــا التــي يعانــي منهــا العالــم اليــوم ومعرفــة جذورهــا وأســبابها 

ســيقود إلــى حلــول أكثــر نجاعــة، كمــا أنََّ تضميــن وجهــات نظــر وأصــوات متنوعــة فــي الســرد التاريخــي بإمكانــه 

أن يعــزز الشــمولية والتعاطــف والتماســك الاجتماعــي، وكذلــك فــإنََّ تعليــم التاريــخ فــي ظــل المســؤولية 

المدنـيـة بإمكاـنـه أن يمـكـن الأـفـراد ـمـن المـشـاركة الديموقراطـيـة وتطوـيـر المجتـمـع
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ســطوة  مــن  الرأســمالية  التأثيــرات  أعلــت 

لانحســار  وأدََّت  المــادي،  النفعــي  الســلوك 

المعاصــرة. الفنــون  فــي  الروحــي 

“ د. بهية العذوبية

عالــم  نحــو  العالــم  توجــه  ضــوء  فــي   
ًاً
وأخيــر

ابتــكاري تقنــي يمكــن الاســتفادة مــن المعرفــة 

التاريخيــة كنقطــة ارتــكاز للاكتشــافات والأفــكار 

الســابقة الــذي بــدوره ســيؤدي إلــى تقــدم 

تكنولوــجي وثقاــفي مجتمــعي

 
ًةً

أدا يصبــح  أن  للتاريــخ  يمكــن  بأنــه  وأعتقــد 

فاعلــة لتعزيــز القــوة الناعمــة، والــذي بــدوره 

أقــوى  دوليــة  علاقــات  بنــاء  فــي  سيســهم 

وأكثــر إيجابيــة، وذلــك مــن خلال تبنــي التاريــخ 

بطــرق عديــدة، منهــا علــى ســبيل المثــال لا الحصــر:

• إبــراز الجوانــب المميــزة للثقافــة والتــراث التاريخــي التــي مــن الممكــن أن تعــزز مــن صــورة الدولــة فــي 	

الســاحة الدوليــة. 

• نشــر المعرفــة والوعــي التاريخــي وتوفيــر مــوارد تعليميــة ذات جــودة عاليــة، ممــا يعــزز مــن التعــاون 	

الثقافــي والأكاديمــي الدولــي. 

• تنظيــم الفعاليــات والأيــام الثقافيــة والمعــارض التاريخيــة التــي ستســهم فــي بنــاء علاقــات قائمــة 	

علــى التفاهــم والاحتــرام المتبــادل. 

• الاســتفادة مــن قصــص النجــاح والشــخصيات التاريخيــة الملهمــة وإنتــاج أفــام وثائقيــة فــي تحســين 	

صــورة الدولــة وتعزيــز قوتهــا الناعمــة.
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“ د. بهية العذوبية

 فــي الدراســات السياســية والعلاقــات 
ًاً
 مهمــ

ًلاً
ومــن المناســب القــول إنََّ التاريــخ السياســي يشــكل مجــا

 يختلــف مــن سياســي لآخــر ومــن دولــة 
ًاً
 وموضوعــ

ًةً
الدوليــة، وعليــه فــإنََّ مســتوى الاهتمــام بالتاريــخ مــاد

لأخــرى، فهــو مرهــون بعوامــل عديــدة سياســية واجتماعيــة واقتصاديــة، فبعــض السياســيين يعتمــدون 

علــى التاريــخ لتعزيــز شــرعيتهم السياســية، والاســتفادة مــن التاريــخ لاســتخلاص الــدروس التــي مــن الممكــن 

أن تســهم فــي صنــع القــرار السياســي والتخطيــط الاســتراتيجي، فــي حيــن يتجاهــل البعــض الآخــر التاريــخ 

 عــن 
ًلاً
لنظرتهــم المحــدودة نحــو المســتقبل، فــي ظــل تبنيهــم للقضايــا الحاليــة والتحديــات الراهنــة، هــذا فــض

 لتركيــز الاهتمــام نحــو 
ًاً
 ســلبي

ًلاً
التغييــرات الكبيــرة والســريعة التــي يشــهدها العالــم، والتــي قــد تشــكل عــام

التارـيـخ

ويعــد الملــك فيصــل بــن عبــد العزيــز يرحمــه اللــه مــن أبــرز الأمثلــة لسياســيين عــرب اســتفادوا مــن التاريــخ حيــث 

درس تاريــخ الجزيــرة العربيــة واســتفاد مــن تجــارب أجــداده فــي الحكــم وتطويــر المملكــة، وكذلــك الســلطان 

 فــي التاريــخ وتمكــن بفضــل نظرتــه الشــاملة 
ًاً
 متمحصــ

ًاً
 وناقــد

ًاً
قابــوس بــن ســعيد يرحمــه اللــه الــذي كان قارئــ

للماـضـي والحاـضـر ـمـن إـحـداث تـحـولات مهـمـة ـفـي البنـيـة الاقتصادـيـة والاجتماعـيـة لعُُـمـان
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وبذلك فيعتبر التاريخ مادة ضرورية لفهم السياســة 

ــاك  وتطــور المجتمعــات، وعليــه ينبغــي أن يكــون هن

توجــهٌٌ أكبــر نحــو تعزيــز الوعــي بأهميــة دراســة التاريــخ 

وتطبيـقـه ـفـي السياـسـة

بوصفــه  التاريــخ  واقــع  تقييــم  فــإن  عــام  وبشــكل 

 فــي الجامعــات العربيــة مــن شــأنه 
ًاً
ــ  أكاديمي

ًاً
تخصصــ

، فهنــاك تباينــات كبيــرة نحــو درجــة 
ًاً
أن يكــون معقــد

الاهتمــام مــن دولــة لأخــرى ومــن جامعــة لجامعــة 

لفهــم  ضروريــة  مــادة  التاريــخ  يعتبــر 

وعليــه  المجتمعــات،  وتطــور  السياســة 

ينبغــي أن يكــون هنــاك توجــهٌٌ أكبــر نحــو 

التاريــخ  دراســة  بأهميــة  الوعــي  تعزيــز 

السياســة. فــي  وتطبيقــه 

أخــرى، ولذلــك واجــه تخصــص التاريــخ تحديــات كبيــرة، فعلــى ســبيل المثــال؛ إن التاريــخ الغنــي والمتنــوع لشــبه 

الجزيــرة العربيــة مــن شــأنه أن يوفــر مــادة دراســية غنيــة ومثيــرة للاهتمــام للباحــث التاريخــي، ورغــم ذلــك لــم 

 بالمســتوى المطلــوب مــن الاهتمــام مــن الجامعــات العربيــة علــى الرغــم مــن وجــود كليــات وأقســام 
َ
يحــظَ

ــك
َ
لــم يحظَ

متخصصــة فــي دراســة التاريخ.

 التاريــخ الغنــي والمتنــوع لشــبه 
َ
لــم يحــظَ

المطلــوب  بالمســتوى  العربيــة  الجزيــرة 

العربيــة  الجامعــات  مــن  الاهتمــام  مــن 

علــى الرغــم مــن وجــود كليــات وأقســام 

متخصصــة فــي دراســة التاريــخ.

كمــا أنََّ المســاقات والمقــررات الأكاديميــة بحاجــة إلــى 

 
ًلاً
تحديــث لتعزيــز التفكيــر النقــدي والتحليلــي، هــذا فــض

عــن تعــرض الدراســات التاريخيــة فــي كثيــر مــن الأحيــان 

للرقابــة والتحيــزات السياســية التــي مــن شــأنها أن تؤثر 

علــى حريــة البحــث الأكاديمــي، وعليــه يمكــن القــول 

يمتلــك  العربيــة  الجامعــات  فــي  التاريــخ  تخصــص  إنََّ 

إمكانـيـات كبـيـرة للتـطـور والتحـسـين

“ د. بهية العذوبية
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وبنــاًءً علــى مــا ســبق، يمكــن اتبــاع عــدة اســتراتيجيات لتطويــر التاريــخ كتخصــص أكاديمــي يخــدم سياســات 

الــدول العربيــة الاســتراتيجية؛ منهــا تضميــن تاريــخ المنطقــة العربيــة بكافــه جوانبــه، وتوســيع نطاقــه ليشــمل 

ــخ بالسياســات  ــط التاري ــة، ورب ــح الزمال ــز البحــث العلمــي والشــراكات الأكاديميــة ومن ــخ العالمــي، وتعزي التاري

الاســتراتيجية مــن خلال التركيــز علــى التــراث الثقافــي والاســتفادة مــن التاريــخ فــي صنــع السياســات، وتحفيــز 

الاهتمــام المهنــي، وتشــجيع التفكيــر النقــدي والتحليــل مــن خلال تنميــة المهــارات التحليليــة والنقاشــات 

 اــستخدام التارــيخ كأداة دبلوماــسية
ًاً
والــحوارات الأكاديمــية، وأخــير

احتــواء الآثــار الســلبية للوقائــع التاريخيــة 

 
ً
علــى الحيــاة المعاصــرة يتطلــب جهــوداً

متعــددة الجوانــب. 
للوقائــع  الســلبية  الآثــار  احتــواء  كيفيــة  وحــول 

فذلــك  المعاصــرة  الحيــاة  علــى  وأثرهــا  التاريخيــة 

تــشمل: الجواــنب،  متــعددة   
ا
جــهود� يتطــلب 

• وضع مناهج تعليمية شاملة. 	

• تنشــيط الحــوار المجتمعــي الــذي مــن شــأنه أنْ يشــجع علــى عمليــات المصالحــة والمســامحة بيــن الفئات 	

 بالوقائــع التاريخيــة الــذي مــن شــأنه أن يعــزز الســام الاجتماعي. 
ً
المجتمعيــة المتأثــرة ســلبا

• إصدار تشريعات تسهم في تحقيق سياسات العدالة الانتقالية. 	

• دعم البحث العلمي والدراسات الأكاديمية. 	

• تشجيع الإعلام الهادف على التوعية العامة. 	

• التفســير الســياقي للوقائــع التاريخيــة، وإطــاق مبــادرات مشــتركة مــع الــدول الأخــرى لتســليط الضــوء 	

علــى التاريــخ المشــترك وتجــاوز الصراعــات القديمــة. 

التاريخيــة علــى الحيــاة  مــن خلال هــذه الجهــود المتكاملــة يمكــن التخفيــف مــن الآثــار الســلبية للوقائــع 

للجمــيع أفــضل  لبــناء مــستقبل  والتــعاون  التفاــهم  وتعزــيز  المعاــصرة 

“ د. بهية العذوبية
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“
د. حسن السعدي

أستاذ التاريخ والآثار بجامعة الإسكندرية - مصر

“ د. حسن السعدي

 غايــة فــى التعقيــد عــن كيفيــة جعــل التاريــخ قــوة 
ًلاً
عندمــا يواجــه المــرء مــن أهــل الفكــر والاختصــاص تســاؤ

 قــوة “ارتجاعيــة” –إن جــاز 
ًاً
دافعــة للأمــام، عليــه أنْْ يواجهــه بســؤال تقابلــي عــن مــا الــذي جعــل التاريــخ أحيانــ

التعبيــر-، بحيــث يمكــن حــال الوقــوف علــى معالــم هــذه القــوة أنْْ نصــل إلــى قــوة التاريــخ الدافعــة للأمــام. 

الرؤيــة  إعاقــة  إلــى  المقابــل  فــي  يــؤدي  مفرداتهــا  بــكل  الماضويــة  فــي  التاريــخ  حصــر  فــإنََّ  والواقــع 

 
ٌ

الاستشــرافية التــي هــي عمــاد الدفــع المســتقبلي. ويزيــد الطيــن بلــة إذا مــا اكتنفــت هــذه الماضويــة حالــةٌ

ــم فــي موضوعيــة الرؤيــة 
َ
مــن حــالات القداســة الأســطورية أو التابوهــات السياســية والدينيــة التــى تتحكَّ

 مــا كانــت، لا ســيما إذا مــا اعتبــره البعــض بمثابــة الإرادة الربانيــة وأن الإنســان أداتهــا فــى التحقــق. 
ًاً
التاريخيــة أيــ

بــكل  الماضويــة  فــي  التاريــخ   حصــر 

إلــى  المقابــل  فــى  يــؤدى  مفرداتهــا 

إعاقــة الرؤيــة الاستشــرافية التــي هــى 

المســتقبلي. الدفــع  عمــاد 

كمــا تأتــي الســردية التقريريــة لتنتقــص مــن تأويليــة 

فــي ضــوء  التاريخــي  الطــرح  يصبــح  بحيــث  الســرد، 

القــراءة الوثائقيــة حالــة مــن الأرشــفة الممنهجــة لا 

تمــت للمعرفــة التاريخيــة إلا بالإطــار المعلوماتــي. 

 فــإنََّ التخلــي عــن دعــاوى الأبــوة الحضاريــة 
ًاً
و أخيــر

والبنــوة بالتبعيــة التــى عرفهــا التاريــخ الإنســاني 

منــذ الهيمنــة الرومانيــة، وحتــى القــوى العظمــى فــي العصــر الحديــث، مــن شــأنه أن يجعــل مــن التاريــخ 

 مــن قيــود التبعيــة حتــى لــو كانــت بصيغــة “الدولــة الأولــى بالرعايــة”.  
ًاً
 محــرر

ًاً
عنصــر

 مــن مصــادر القــوة الناعمــة فذلــك يتوقــف علــى عــدم تناولــه كعلــم 
ًاً
أمََّــا عــن كيفيــة جعــل التاريــخ مصــدر

 إنََّ حفــظ التعديــات لا ســيما الجرائــم الإنســانية 
ْ
تفاؤلــي يقتصــر علــى الأخبــار الطيبــة – حســبما يــرى البعــض-، إذْ
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مــن شــأن توثيــق التعديــات لا ســيما الجرائــم 

فــي  قــوة  عنصــر  يكــون  أن  الإنســانية، 

إلــى  يفضــي  بمــا  والمعاهــدات  المفاوضــات 

المختلفــة. بأشــكاله  التعويــض  أو  الاعتــذار 

“ د. حسن السعدي

مــن تصفيــة عرقيــة أو اســتخدام أســلحة محرمــة أو دعــاوى التصفيــة المعنويــة قبــل الجســدية وغيرهــا، مــن 

شــأن توثيقهــا واســتخدامها كأوراق ضغــط دبلوماســية أن تكــون عنصــر قــوة فــي المفاوضــات والمعاهــدات 

بمــا يفضــي إلــى الاعتــذار أو التعويــض بأشــكاله المختلفــة. 

السياســي  نجــد  الصــدد  هــذا  فــي  أنــه  بيــد 

القــوة  مــن  النــوع  بهــذا  يهتــم  لا  العربــي 

 لا ســيما حيــال المعارضــة المشــروعة 
ًاً
داخليــ

فــى العمــل السياســى. بحيــث باتــت مقولــة 

حكــم التاريــخ بمثابــة شــعار خالــي المضمــون، 

بكتابــة  الوعــي  تزييــف  ضــوء  فــي  ســيما  لا 

أو  بعينهــا  مرحلــة  ومعطيــات  يتفــق  تاريــخ 

العكــس. وهــو مــا يفســر ضعــف الإقبــال علــى 

 عــن 
ًلاً
ــة الســير الذاتيــة للمســؤولين، فــض كتاب

تعثــر كتابــات “التاريــخ مــن أســفل”، فــى ضــوء 

عالمنــا  فــي  والسياســة  التاريــخ  بيــن  الخلــط 

ـبي العرـ

وإذا مــا نظرنــا لواقــع التاريــخ في المؤسســات 

 
ًاً
البحثيــة والأكاديميــة العربيــة لوجدنــاه متأثــر

 مــن ضعــف 
ًاً
بكافــة آفــات البحــث العلمــي، بــدء

البنيــة العلميــة للأفــراد مــن جانــب، وانتهــاًءً 

بقضيــة التمويــل لــكل مفــردات الدراســة. حتــى ظهــرت بعــض الأصــوات التــى بــدأت تنــال مــن القيمــة العمليــة 

للتاريــخ مقارنــة بالطــب والهندســة، غاضيــن الطــرف عــن الطبيعــة الخاصــة لــكل علــم، خاصــة بعــد محاولــة ربــط 

 مــا كانــت، بمفهــوم ســوق العمــل علــى إطلاقــه، ومــن ثــم فــإنََّ إعــداد مؤرخيــن 
ًاً
ــ التخصصــات الأكاديميــة أي
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“ د. حسن السعدي

ــب، فــي المقــام الأول، التركيــز علــى إعلاء قيمــة دراســة التاريــخ 
َ
وباحثيــن فــي المؤسســات الأكاديميــة يتطلَّ

فــة العقبــات التــي تعيــق

علــى المســتوى المجتمعــي، وتذليــل كافــة العقبــات التــي تعيــق ذلــك الهدف.

 وتأتــي مســألة نجــاح قضيــة خدمــة الأهــداف الإســتراتيجية للــدول العربيــة مــن خلال مضمــون الدراســات 

التاريخيــة حــال التــزام الموضوعيــة العلميــة والاتســاق مــع البعــد الوطنــي الــذي يذكــي قيمــة المواطنــة 

 عــن الرؤيــة المســتقبلية الاستشــرافية التــي تســتند 
ًلاً
 مــن قيمــة النقــد والتحليــل، فــض

ًاً
والانتمــاء، ويعلــي أيضــ

عــلى مفهوــمي “التوــسم” و “التأرــيخ التخيــلى”.

إعــداد مؤرخيــن وباحثيــن فــي المؤسســات 

إعلاء  علــى  التركيــز  ــب 
َ
يتطلَّ الأكاديميــة 

المســتوى  علــى  التاريــخ  دراســة  قيمــة 

المجتمعــي، وتذليــل كافــة العقبــات التــي 

تعيــق بلــوغ الهــدف

الحــدث  اســترجاع  المفهوميــن  بهذيــن  ونعنــي 

والالتــزام  منهجيــة  ذهنيــة  قــدراتٍٍ  وفــق 

لا؟”  “لــم  بالاســتفهام  حيالــه  الســؤال  بطــرح 

وهــي توجهــات كفيلــة بــأنْْ تجعــل مــن أحــداث 

التاريــخ قــوة دافعــة إيجابيــة، وتحجيــم ســلبيات 

التاريخيــة  العقــد  مــن  للكثيــر  المواجهــة 

استشــرافية  رؤى  تقديــم  عــن   
ًلاً
فــض المركبــة، 

أو رؤى توافقيــة تقــرب بالتاريــخ مــا قــد تفســده 

 فــي أجيــال 
ًلاً
السياســة فــي حياتنــا المعاصــرة، أم

أكثــر عروبيــة وأوقــع عالميــة، تــرى فــي تاريــخ 

الأوطــان مســؤولية ذاتيــة، وفــي تاريــخ البشــرية 

جمعــية مــسؤولية 
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“
د. حســـن بن علي بن عــون الشــريف

باحث في التاريخ - السعودية

“ د. حسن بن علي الشريف

 للأمــم حتــى تتقــدََّم 
ًاً
 قويـــ

ًاً
لا شــك أنََّ التاريــخ يعـــدُُّ مــن أهـــمِِّ المعــارف والعلــوم الإنســانية التــي تشــكل دافعـــ

نحــو الأمــام، وذلــك مــن خـــلال المضاميــن الماديــة والمعنويــة التــي يحتــوي عليهــا، حيــث يمكــن فهــم كثيــر 

مــن الأحــداث المعاصـــرة مــن خلال ربــط الحاضــر بالماضــي، فالتاريــخ كمــا يقــال يعيــد نفســـه مــن خلال الأحــداث، 

والعبــرة تؤخـــذ منــه متــى عرفنــا أســباب الأحــداث ومســاراتها ونتائجهــا، والجو السياســي العام الــذي ارتبطت 

مــن  نــت 
َ
تمكَّ ماضيهــا  الأمــة  عرفــت  إذا 

والتخطيــط  واقعهــا  مــع  التعامــل 

. لمســتقبلها

بــه والظــروف التــي ســاعدت علــى ظهورهــا، فيكون 

ــة معرفــة بماضيهــا حتــى يمكــن لهــا التعامــل  للأمََّـ

ـمـع واقعـهـا والتخطـيـط لمـسـتقبلها

 للقـــوة الناعمــة التــي لا 
ًاً
ــدُُّ مصــدر بــل إنََّ التاريــخ يعـ

بـــد مــن دمجهــا فــي الإســتراتيجيات الدولية ليُُشكـــل 

ثقافـــة التفاهـــم والحـــوار للوصــــول إلــى الإقنـــاع 

والتأثيـــر عـلـى اـلـرأي الاجتماـعـي العام بدون إكـــراه

 ويجعلــه ضمــن الأولويــات التــي يعتمــد عليهــا فــي 
ًاً
ــ  وموضوعـ

ًةً
ويجـــدر بالسياســي الاهتمــام بالتاريــخ مــاد

 مــن روافدهــا، حيــث أنََّ الملاحــظ هــو عــدم إعطــاء التاريــخ مــا يســتحقه مــن الاهتمــام، 
ًاً
اتخــاذ القــرارات ورافــد

وهــذا راجــع إلــى إهمـــال بعــض المتخصصيــن فــي التاريــخ لمــا يمكــن أن نســميه فقـــه التاريخ بحيث يجب دراســـة 

التاريــخ مــن خلال عــرض أحـداثـــه بطريقــة يمكــن الاسـتـــفادة منهــا مباشــــرة بخـــلاف الســـرد التاريخــي القصصـــي، 

وذلــك بإعمــال الفكــر فــي الأحـــداث التاريخيـــة وربــط رواياتهــا ببعــض والتدقيــق والتمحيــص ومعرفــة الأســـباب 

والدواـفـع للأحـــداث ومراحلـهـا المختلـفـة وـعـرض نتائجهـــا بأـسـلوب علـمـي
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مــا أحوجنــا إلــى أنْْ يــدرس المتخصصــون فقـــه 

التاريــخ بعيــدا عــن وتيــرة الســـرد التاريخــي.

“ د. حسن بن علي الشريف

بعــض  مــن  يخلــو  لا  التاريــخ  أنََّ  ومعلـــوم 

الحيـــاة  علــى  تـؤثـــر  التــي  الســلبية  الوقائــع 

المعاصــــرة غير أنََّ الدراســـات التاريخية الجـادََّة 

ــث القــدرة  هــي تلــك التــي يكــون فيهــا للباحــ

ــات مثــل  ــد للروايـ علــى اســتخدام أدوات النقــ

الأخـــذ و الرد، والإثـبـــات والنفــــي، كما هو حال 

نصََّـــت علــى  التــي  الدراســات الحديثــة  بعــض 

تصحيـــح الأخطـــاء التاريخيـــة بأســـلوب علمــي 

رصــين.
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لنظــم  أو  لكيانــات   
ا�
اختلاقــ نجــد  أصبحنــا 

مضخمــة  تاريخيــة  مرويــات  علــى   
ً
اســتناداً

الفنــون  وتدعمهــا  إعلاميــة  آلــة  تكرســها 

والنحــت  والرســوم  الأفلام  مــن  البصريــة 

والتصويــر.

“
سيف بن عدي المسكري

 باحث في التاريخ – سلطنة عمان

“ سيف بن عدي المسكري

 أي طــال جميــع العلــوم، فحيــن الخــوض فــي أي فــن لا مجــال لتجــاوز 
ًلاً
 مســتطي

ًاً
وُُصــف التاريــخ بكونــه علمــ

نشــأته وأطــواره، وهــذا هــو التاريــخ فــي أنصــع تجلياتــه، وبتعاضــده مــع اللغــة والديــن يشــكل جوهــر هويــة أي 

أمــة مــن الأمــم، لــذا يحــرص صانعــوا المناهــج والــرؤى والسياســيات التعليميــة والثقافيــة علــى إيلائــه أهميــة 

خاصــة، وهــذا مــا نلحظــه عنــد غالــب الأمــم شــرقيها وغربيهــا، وقــوة الدفــع لهــذا العلــم تكمــن فــي مقاربتــه 

بمنهجيــة تشــخص جوانــب الضعــف ومواطــن القــوة، 

لتجــاوز الأولــى وتعزيــز الثانيــة، وجميــع ذلــك لا يتــم 

دون حرـيـة الاـبـداع والتفكـيـر

 للقوة الناعمة متشــعب، 
ًاً
والحديــث عــن كونــه مصدر

الســرديات  بصــراع  عنــه  يُُعبََّــر  فيمــا  داخــل  كونــه 

التــي  روايتــه  طــرف  لــكل  حيــث  الذاكــرة،  وحــروب 

الأمــر  تعلــق  ســواء  وتعميمهــا  لتثبيتهــا  يســعى 

نجــد  فبتنــا  بصراعــات معاصــرة،  أم  بجانــب حضــاري 

 علــى مرويــات تاريخيــة مضخمــة، تكرســها آلــة إعلاميــة، وتدعمهــا الفنــون 
ًاً
 لكيانــات أو لنظــم اســتناد

ًاً
اختلاقــ

 
ًاً
 لأمــر وطمســ

ًاً
البصريــة مــن الأفلام والرســوم والنحــت والتصويــر، وعبــر ذلــك توظــف المدونــة التاريخيــة إبــراز
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يبــدع المنشــغلون بالتاريــخ مــن الباحثيــن العرب 

حين يتحقق المناخ الملائم والداعم، وتتســيد 

القــراءة النقدية والصرامة المنهجية.

“ سيف بن عدي المسكري

لآخــر. والسياســي العربــي فــي تعاطيــه مــع التاريــخ انتقائــي كمــا هــو شــأن السياســة فــي غالــب أمرهــا، بيــد 

 فــي تقييــم القضايــا ورصــد التطــورات وصناعــة 
ًاً
أن المطلــوب اتكائــه علــى التاريــخ ومتخصصيــه ليكونــوا رافــد

الــقرار

وواقــع التاريــخ فــي الأكاديميــا العربيــة يحتــاج لإعــادة نظــر، بالابتعــاد عــن اجتــرار الأحداث والتصــورات إلى إعمال 

المنهجيــات الحديثــة، فالتاريــخ فــي ماهيتــه كمــا عبــر عــن ذلــك ابــن خلــدون: نظــر وتحقيــق وليــس مجــرد أخبــار 

 وليــس لهــدف الافتخــار والاعتــزاز، والتوســل لذلــك عبــر الكــوادر 
ًاً
ومرويــات، والتمــاس معــه يكــون موضوعيــ

شـيفات بـة والمراـكـز البحثـيـة والأرـ المدرـ

ــه  ــأس ب  لا ب
ًاً
وحتــى نكــون منصفيــن فــإنََّ جــزء

متحقــق مــن ذلــك فــي بقــاع مختلفة مــن أرضنا 

ــع للمزيــد، فنحــن نــرى 
ُ
نــا نتطلُّ

َ
العربيــة، غيــر أنَّ

بالتاريــخ  الباحثيــن، والمشــتغلين  العديــد مــن 

العــرب يتصــدرون المنابــر العلميــة فــي أرقــى 

حيــن  يبدعــون  فهــم  العالميــة،  الجامعــات 

وتتســيد  والداعــم،  الملائــم  المنــاخ  يتحقــق 

المنهجــية النقدــية والصراــمة  الــقراءة 

، ومــا يؤســف لــه أنْْ ييتــم التعاطــي 
ًاً
 وإيجابــ

ًاً
إنََّ هــذا الصنــدوق الضخــم المســمى بالتاريــخ ملــيء بالكثيــر ســلب

 عــن فهــم الحاضــر وتجــاوز مشــكلاته، فــي المقابــل هنالــك 
ًاً
معــه كــسلاح لتأجيــج الصراعــات المعاصــرة، عوضــ

ــس غبــار معاركــه غيــر قــادر علــى تخطيهــا، ويجتــرُُّ فــي كل شــاردة وواردة 
َ

مــن يعيــش فــي التاريــخ ونــراه يتنفَّ

ــل يقــود للنظــر بعيــن التجــرد وفهــم اشــتراطات 
ُ

 منهــا، والتعقُّ
َ

أحداثهــا لكأنــه مقيََّــد إليهــا بــأغلال لا فــكاكَ

 بمحاورتــه ومناقشــته ونقــده.  
ًاً
التاريــخ وملابســات الأحــداث، وقراءتــه عموديــ
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“ سيف بن عدي المسكري

ونميــز هنــا بيــن الذاكــرة والتاريــخ حيــث يذهــب المــؤرخ الفرنســي بييــر نــورا لكــون الذاكــرة تمثــل مــا تبقــى مــن 

الماضــي فــي أذهــان النــاس أو تصورهــم لذلــك الماضــي، ويغلــب عليهــا الشــفاهية والانتقائيــة والاحتفاليــة، 

فــي حيــن يقــوم التاريــخ علــى المنهجيــة فــي المقاربــة والســعي للتأويــل والتفســير بأكبــر قــدر ممكــن مــن 

الموضوعـيـة. 
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الموقف الثقافي - التــــــــــــــاريـــخ
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الاســتفادة مــن التاريــخ القديم لتجارب شــعوب 

حضــارة معينــة، وطبيعــة العــادات والتقاليــد 

وســلوك هــذه الشــعوب فــي حالتــي الســلم 

فــي  دولــة  أو  مجتمــع  أي  تســاعد  والحــرب، 

المناســبة  والطريقــة  الأســلوب  اختيــار 

للتعامــل مــع هــذه الدولــة أو تلــك فــي الحاضــر 

والمســتقبل.

“
د. مروان شحادة

 كاتب وباحث - الأردن

“ د. مروان شحادة

تتأثــر الهويــة الثقافيــة الجوهريــة للفــرد بعــدة مكونــات ســاهم فــي تشــكيلها والتعبيــر عــن مواقفهــا 

المختلفــة مــن الآخــر علــى مســتوى الفــرد والجماعــة – المجتمــع- والدولــة، ومنهــا علــى ســبيل المثــال لا 

الحصــر: اللغــة، والديــن، والتاريــخ، حيــث يســهم كل مكــون فــي تشــكيل الهويــة الوطنيــة والقوميــة والدينيــة، 

بحســب تأثيــره علــى الفــرد فــي تنشــئته الاجتماعيــة والثقافيــة، والظــروف التــي عاشــها فــي الماضــي القريــب، 

والحاـضـر

 تتشــكل هويــات فرعيــة، تكــون محــور ســلوك الأفــراد والجماعــات فــي المجتمعــات التــي تغلــب عليهــا 
ًاً
وأحيانــ

الانتـمـاء للقبيـلـة أو لأثنـيـة أو طائـفـة معيـنـة

وبغــض النظــر عــن طبيعــة الهويــة الثقافيــة 

فإنهــا  الفرعيــة،  أم  الجمعيــة  كانــت  ســواًءً 

تســهم  التــي  الأساســية  بالمكونــات  تتأثــر 

فــي بنــاء شــخصية ثقافيــة واضحــة المعالــم، 

تتضــح بشــكل أكبــر لــدى فئــة المثقفيــن مــن 

الشــعوب  تجــارب  علــى  تطلــع  التــي  النخبــة 

وتكتســب خبــرات مــن التاريــخ البعيــد والقريــب، 

تجــاوز  علــى  والمجتمعــات،  الأفــراد  تســاعد 

أمــام  تقــف  التــي  والعقبــات  التحديــات 

الصــراع  حالــة  وتجنبهــا  وتطورهــا،  تقدمهــا 

الأــخرى الحــضارات  ــمع  والــصدام 
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“ د. مروان شحادة

لذلــك؛ ففــي تقديــري فــإنََّ الاســتفادة مــن التاريــخ القديــم لتجــارب شــعوب حضــارة معينــة، وطبيعــة العــادات 

والتقاليــد وســلوك هــذه الشــعوب فــي حالتــي الســلم والحــرب، تســاعد أي مجتمــع أو دولــة فــي اختيــار 

 تســاعد 
ًاً
الأســلوب والطريقــة المناســبة للتعامــل مــع هــذه الدولــة أو تلــك فــي الحاضــر والمســتقبل، وأحيانــ

فــي بنــاء التحالفــات والعلاقــات الاقتصاديــة والثقافيــة وتنميتهــا وتطويرهــا والاعتمــاد علــى بعضهــم البعــض 

فــي جوانــب متعــددة، وبخاصــة أثنــاء الاســتفادة مــن الجوانــب الإيجابيــة للتجــارب الســابقة والابتعــاد عــن 

الجواـنـب الـسـلبية

وعليــه؛ يمكــن القــول بــأن الإطلاع علــى تاريــخ الأفــراد والجماعــات والــدول، فــي الماضــي والحاضــر، يعتبــر قــوة 

دافـعـة إيجابـيـة تـحـدد معاـلـم العلاـقـات فيـمـا بـيـن المجتمـعـات الانـسـانية، وتجنبـهـا حاـلـة الـصـدام والـصـراع

وإنََّ معرفــة مواطــن القــوة والضعــف لأي شــعب ودولــة بمــا يتوفــر مــن معلومــات تاريخيــة لســلوك معيــن، 

تســاعد إلــى حــد كبيــر فــي تحديــد القــرارات المناســبة الموضوعيــة خلال التعامــل مــع تلــك الشــعوب والــدول، 

لأنََّ ـمـن يمـلـك المعلوـمـة يمـلـك الـقـوة الناعـمـة والصلـبـة ـفـي كثـيـر ـمـن الأحـيـان

وممــا لا شــك فيــه، فــإنََّ اهتمــام السياســي العربــي بموضــوع التاريــخ علــى مســتوى المحتــوى والســلوك، 

ليــس علــى وتيــرة واحــدة، ويختلــف مــن شــخص لآخــر ومــن مجتمــع لغيــره، ومــن دولــة لأخــرى، وربمــا تحــدده 

يملــك  المعلومــة  يملــك  مــن 

فــي  والصلبــة  الناعمــة  القــوة 

الأحيــان. مــن  كثيــر 

طبيعــة المــكان الــذي ارتضــاه هــذا الشــخص أو الدولــة ليكــون 

 مــع 
ًاً
 اســتراتيجي

ًاً
 وحليفــ

ًاً
فيــه، وأقصــد بذلــك هــل يكــون تابعــ

 يمتلــك قــراره وإرادتــه السياســية 
ًلاً
جهــة مــا، أو يكــون مســتق

العولمــة  عصــر  فــي  نشــهد  أننــا  وبخاصــة  والثقافيــة، 

الــذي يمكــن  الثقافــي  والعلمانيــة حالــة مــن الاســتقطاب 

الــذي  الثقافــي  بالاســتعمار  الراهــن  الوقــت  فــي  وصفــه 

يــهدد هويتــنا ــفي الحاــضر والمــستقبل
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 لموقعــه الــذي اختــاره وأصبــح التســليم 
ًاً
مــن هنــا يتبايــن اهتمــام السياســي العربــي بموضــوع التاريــخ، تبعــ

ــا بأنــه لا يكتــرث  للأمــر الواقــع القريــب هــو المحــرك الأســاس لمخططاتــه وقراراتــه، وربمــا لا نبالــغ إذا مــا قلن

بالمســتقبل، لأنــه يريــد أنْْ ينجــح فــي إدارة شــؤونه علــى المــدى القريــب دون منغصــات ومشــاكل تعصــف 

بموقـعـه وتـهـدد كياـنـه

مــن الملاحــظ أنََّ هنــاك حالــة مــن العــزوف فــي الجامعــات العربيــة عــن دراســة تخصــص “التاريــخ”، مــن قبــل 

الشــباب العربــي، بشــكل عــام، وربمــا يؤثــر معــدََّل مجمــوع العلامــات التــي حصََّلهــا الطالــب في الثانويــة العامََّة 

فــي اللجــوء لدراســة هــذا التخصــص، لعــدم حصــول الطالــب علــى قبــول جامعــي فــي تخصــص آخــر يرغبــه، 

وهــذا نابــع عــن عــدم اهتمــام “الدولــة” العربيــة بهــذه المــادة مــن حيــث تخصيــص أرشــيف تاريخــي للدولــة 

يــؤرخ لخطابــات رئيــس الهــرم للدولــة، بــل يتعــداه لتغطيــة كافــة الجوانــب الثقافيــة والدينيــة والسياســية 

ــب  ــب، ومــا نحــن بحاجــة إليــه اليــوم هــو إعــادة النظــر فــي هــذا الجان والاجتماعيــة، وغيرهــا مــن تلــك الجوان

وإيلائــه أهميــة وتوفيــر الوظائــف المناســبة لخريجــي هــذا التخصــص، فحينهــا قــد نســاعد فــي الإقبــال علــى 

دراســة “التاريــخ” القديــم والمعاصــر، وتأهيــل بعــض المتفوقيــن للتخصــص في دراســات استشــراف المســتقبل، 

والسياســيةجتماعية.

ــة متقدمة. ــاء دول للمســاهمة فــي بن

إلــى  التاريــخ راجــع  ضمــور قيمــة 

عــدم اهتمــام “الدولــة” العربيــة 

إلــى  ونحتــاج  المــادة،  بهــذه 

لخطابــات  يــؤرخ  تاريخــي  أرشــيف 

ويتعــداه  للدولــة،  الهــرم  رئيــس 

لتغطيــة كافــة الجوانــب الثقافيــة 

والاجــت والسياســية  والدينيــة 

لا شــك، بــأنََّ الروايــة التاريخيــة الســلبية القديمــة، للأحــداث 

الســلبية التــي عاشــتها أي أمــة تســاهم إلــى حــد كبير فيمن 

يلتفــون حــول أيديولوجيــا أو طائفــة أو مذهــب بعينــه، فــي 

 مــن الآخــر، ويعيشــون فــي 
ًاً
تشــكيل مواقفهــم الســلبية أيضــ

حالــة مــن عــدم الخــروج مــن الماضــي وتجــاوز تلــك الأحــداث، 

بــل ربمــا تكــون هــذه الأحــداث هــي محــور ســلوكهم العنيــف 

مــع الآخــر، يمكــن وصــف ذلــك بـــ” التطــرف”، الــذي لا يمكــن 

الخــروج منــه إلا بتــرك تلــك الجوانــب الســلبية المظلمــة، ويقع 

علــى عاتــق النخبــة مــن قــادة الــرأي تســليط الضــوء علــى 

الجوانــب الإيجابيــة، لإيجــاد حالــة مــن الوعــي لبنــاء مســتقبل 

واـعـد لأي أـمـة

“ د. مروان شحادة
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الموقف الثقافي - التــــــــــــــاريـــخ

كيف نجعل »التاريخ« قوة دافعة للأمام؟
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بحاجــة  العولمــة  عصــر  فــي  العربــي  العالــم 

لتحصيــن نفســه وتقويــة كينونتــه باســتلهام 

والإفــادة  قراءتــه،  وإعــادة  ووعيــه،  التاريــخ، 

منــه.

“
مفلح العدوان

كاتب وباحث - الأردن

ثمّّــة مقولــة متوارثــة فــي أنََّ “مــن لا تاريــخ لــه، لا حاضــر لــه”، والأمــة التــي لا تعــرف تاريخهــا لــن تحســن صياغــة 

مســتقبلها، ذلــك أنََّ التاريــخ هــو الحافــز الدافــع للإنســان لأن يتقــدم، حيــث إنََّ الهــدف الأســمى مــن دراســة 

التاريــخ هــو أخــذ العبــرة مــن الماضــي لفهــم الحاضــر واستشــراف المســتقبل، وعليــه فمــن الواجــب علــى الأفــراد 

سـم خريـطـة الـقـادم ـمـن الأـيـام يـخ، وتوظيـفـه ـفـي رـ فـة والوـعـي ـفـي التارـ والمؤسـسـات اـمـتلاك المعرـ

ولعــلََّ العالــم العربــي فــي هــذا العصــر الموســوم بالعولمــة، التي تــروّّج لمفهوم نهاية عصــر الأيدولوجيات 

هــو  الحضــارات،  وصــدام  التاريــخ  نهايــة  أو 

وتقويــة  نفســه  لتحصيــن  يكــون  مــا  أحــوج 

كينونتــه باســتلهام التاريــخ، ووعيــه، وإعــادة 

قراءتــه، والإفــادة منــه، وفــق مقولــة أرنولــد 

تلــك  والاســتجابة”،  “التحــدي  عــن  توينبــي 

الجماعــات  تاريــخ  تركــز علــى  التــي  النظريــة 

علــى  أنتجتهــا،  التــي  الثقافــة  خلال  مــن 

بــل  تندثــر،  لا  العريقــة  الحضــارات  أنََّ  أســاس 

يســتفيد  مــن  تجــد  أن  إلــى  كامنــة،  تبقــى 

منهــا فــي بنــاء نهضــة جديــدة تقــوم علــى التــوازن بيــن الأصالــة التاريخيــة، والتفاعــل مــع الحضــارات الكونيــة 

والمتــجددة الجدــيدة 

وحيــث إنََّ الوعــي بالتاريــخ وقراءتــه والاتعــاظ بمــا فيــه مــن أحــداث وشــخصيات، يعتبــر أحــد أهــم القــوى 

الناعمــة، ذات البعــد الروحــي والمعرفــي، التــي تحــرك أفــراد المجتمــع وتحــدد أفعالهــم، وتضيــف قيمــة عليــا 

“ مفلح العدوان
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 علــى الأفــراد والمؤسســات اســتحضار هــذا التاريــخ، والتقــدم بــه نحــو المســتقبل، فــي 
ًاً
لحياتهــم، صــار لزامــ

مواءمــة بيــن الأصالــة والمعاصــرة، وفــق قواعــد متفــق عليهــا، فــي ســبيل خدمــة المجتمعــات والعيــش الحــر 

الكرـيـم، والاندـمـاج الإيجاـبـي ـمـع الإنـسـانية

ومــن المهــم فــي الوقــت الحاضــر دراســة التاريــخ، وتطويــر مناهجــه فــي المؤسســات التعليميــة والمعاهــد 

الذاكــرة  لتقويــة وتمكيــن  الشــفوي وتحقيقــه،  التاريــخ  توثيــق  الإفــادة مــن  والجامعــات، والانفتــاح علــى 

 لمعانــي الانتمــاء والتضحيــة، وبنــاء الثقــة الداخليــة، والقــوى الرادعــة، 
ًاً
الوطنيــة، وتحصيــن المجتمعــات، تعزيــز

ـفـي مواجـهـة الهجـمـة العالمـيـة عـلـى الهوـيـة العربـيـة، والحواـضـر الثقافـيـة والتعليمـيـة

وإذا كان الحاضــر هــو نقطــة الانــطلاق إمََّــا إلــى الماضــي أو إلــى المســتقبل، ففــي هــذه اللحظــة الآنيــة 

 أن يتــم مــلء الواقــع بمــا يثريــة قيمــة 
ًاً
يكــون فيهــا تعانــق مــع الماضــي والمســتقبل أيضــا، لــذا فقــد صــار لزامــ

مــن المهــم فــي الوقــت الحاضــر 

وتطويــر  “التاريــخ”،  دراســة 

المؤسســات  فــي  مناهجــه 

والمعاهــد  التعليميــة 

علــى  والانفتــاح  والجامعــات، 

التاريــخ  توثيــق  مــن  الإفــادة 

لتقويــة  وتحقيقــه،  الشــفوي 

الوطنيــة. الذاكــرة  وتمكيــن 

ومعنــى، لتكــون الحيــاة الحاضــرة مبدعــة فــي حالــة انفتــاح علــى المســتقبل، مــع الالتفــات إلــى الماضــي/ 

ـالّاقـة لـلـدول والمجتمـعـات والأـفـراد


التارـيـخ ـمـن حـيـث اـسـتحضار التـجـارب الملهـمـة الضرورـيـة مـنـه لبـنـاء حـيـاة خ

وعليــه، فإنــه وفــي هــذا الســياق، لا تكــون قــراءة التاريــخ دعــوة إلــى الماضويــة والحالــة المتحفيــة، بــل تأتــي 

“ مفلح العدوان
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فــي ســياق شــحذ القــوى، واســتحضار التجربــة والوعــي الأعمــق بالواقــع، واســتنهاض النمــوذج الأفضــل، 

 يســحبنا بسلاســله 
ًلاً
 ثقــي

ًاً
 للحظــة الراهنــة، لا عبئــ

ًاً
 ومســند

ًاً
اســتعدادا للمســتقبل، حيــث يصبــح التاريــخ هنــا محفــز

حـم عليـهـا كأنـهـا صنادـيـق مغلـقـة إـلـى عـصـور ماضـيـة نترـ

تبــدو الحاجــة ملحــة فــي هــذا العصــر، أكثــر مــن أي فتــرة ماضيــة، لتطويــر علــم التاريــخ عنــد العــرب، والإفــادة 

مــن وفــرة الوثائــق، ومناهــج توثيــق التاريــخ الشــفوي، وتوســع وســائل الإعلام والنشــر والتقنيــات الحديثــة، 

كلهــا عناصــر قــوة يجــب اســتثمارها فــي إعــادة قــراءة التاريــخ والإفــادة منــه، مــع ضــرورة أن يعــي السياســي 

 لاجتــراح خريطــة طريــق، فــي ســبيل صياغــة واعيــة 
ًاً
العربــي أهميــة هــذه المــادة التاريخيــة، لتكــون مفتاحــ

لكثيــر مــن المفاهيــم السياســية والمجتمعيــة، كمفاهيــم الديمقراطيــة والعقلانيــة والمواطنــة والتنــوع 

التاريــخ  قــراءة  تكــون  ألا  ينبغــي 

والحالــة  الماضويــة  إلــى  دعــوة 

المتحفيــة، بــل تأتــي فــي ســياق 

شــحذ القــوى، واســتحضار التجربــة 

بالواقــع. الأعمــق  والوعــي 

والتــراث الحضــاري وغيرهــا مــن مصطلحــات العالــم الحديــث، ولكــن وفــق رؤيــة لهــا خصوصيــة فيهــا اســتفادة 

مــن التاريــخ العربــي وانفتــاح علــى الفضــاء الإنســاني، وهنــا يشــكل التاريــخ ذخيــرة ثريــة وقويــة بيــد السياســي، 

للتغييــر الإيجابــي، فيــه وعــي متماســك بالــذات، وحجــة ونمــوذج مقنــع، عنــد التعامــل والحــوار مــع الآخــر، 

كخـطـوة مهـمـة لتحقـيـق نهـضـة عربـيـة جدـيـدة تعـيـد للـعـرب موقعـهـم عـلـى الـسـاحة الإقليمـيـة والعربـيـة

“ مفلح العدوان



32

الموقف الثقافي، العدد السادس - التاريخ

الموقف الثقافي - التــــــــــــــاريـــخ

كيف نجعل »التاريخ« قوة دافعة للأمام؟
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الشــرق  منطقــة  أنََّ   
ً
يقينــاً نعــرف  أنْْ  علينــا 

الأوســط يحركها المشــروع الصهيوني القائم 

علــى محاولــة بنــاء تاريــخ لجماعــات غريبــة علــى 

أرضنــا.

“
أ.د هند غسََّان أبو الشعر

أديبة وأكاديمية - الأردن

بالنســبة للســؤال الأول، وهــو: كيــف يمكــن أن نجعــل مــن التاريــخ قــوة دافعــة إلــى الأمــام، ففــي رأيــي هــذا 

هــو ســؤال العصــر بالنســبة لنــا فــي دول الشــرق الأوســط، وهــو ســؤال منهجــي يتحــدََّى فكرنــا وتطلعاتنــا 

المـسـتقبلية

لقــد اعتدنــا أن نســمع التهمــة الجاهــزة بــأن التاريــخ ســببٌٌ فــي تخلفنــا، وربمــا يعــود هــذا إلــى منهجيــة الجيــل 

الــذي كتــب التاريــخ فــي العصــر الحديــث بأســلوب تعبــوي، فــي محاولــة لبنــاء حالــة مواجهــة تقــف أمام التســلط 

ولــم   ،
ًاً
الاســتعماري والفكــري معــ الغربــي 

العالــم   تحديــات  أمــام  الصمــود  يســتطع 

وأطماــعه وتقنياــته 

دََرِِّسُُــه 
ُ
دْْرُُسُُــه وأُ

َ
وباعتبــاري أســتاذة للتاريــخ أَ

أرى أنََّ علينــا أنْْ ننظــر إلــى التاريــخ باعتبــاره 

العلــم الــذي يحفــز الأمــة، ويعطــي صاحــب 

التــي  والأحــداث  بــالأرض  المعرفــة  القــرار 

يديرهــا، وهــذه المعرفــة هي القوة الدافعة 

 يشــعرنا بالشــوفينية 
ًاً
والمحفزة، لا نريد تاريخ

 أنََّ منطقــة الشــرق الأوســط يحركهــا المشــروع الصهيونــي القائم على 
ًاً
ولا بالدونيــة، لكــن علينــا أنْْ نعــرف يقينــ

 علينــا أنْْ نواجــه هــذا الصــراع فــي منطقتنــا والــذي يقــوده 
ًاً
محاولــة بنــاء تاريــخ لجماعــات غريبــة علــى أرضنــا، إذ

المشــروع الصهيونــي القائــم علــى تزويــر التاريــخ، وهــذا ليــس خيارنــا، علينــا أنْْ نعطــي لهــذا العلــم موقعــه 

نـا القادـمـة نـا المعرفـيـة، وبـهـذا نجعـلـه الـقـوة الدافـعـة لأجيالـ الرصـيـن ـفـي خارطتـ

“ أ.د هند غسان أبو الشعر
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 من مصــادر القوة الناعمة، فأرى بأنــه إذا كانت الذاكرة الجمعية 
ًاً
وحــول الكيفيــة التــي نجعــل مــن التاريــخ مصــدر

هــي التــي توحدنــا، فــإنََّ كيفيــة صناعــة هــذه الذاكــرة وتدوينهــا وحفظهــا، هــي الأرضيــة الصلبــة التــي نبــدأ بهــا. 

كذلــك فــإن فيعــد الاهتمــام بالمراكــز التوثيقيــة ونشــر الثقافــة التــي تحتــرم التوثيــق وتحافــظ علــى مصــادره، 

مــن الأمــور التــي يجــب علينــا أن نرســخها بيــن كل القطاعــات، وأريــد أنْْ أذكــر هنــا بأننــا فــي الوطــن العربــي نقــوم 

، والآن ونحــن فــي عــز 
ًاً
بإحــراق وتمزيــق أرشــيف المؤسســات بعــد مــرور زمــن عليــه قــد يصــل إلــى خمســين عامــ

انتشــار التقنيــات التــي تحفــظ كل شــيء بلمحــة بصــر وبكبســة زر، أظــن أنََّ بنــاء الذاكــرة الجمعيــة بطريقــة ذكيــة 

تناســب رؤيــة الجيــل المســتقبلي تجعــل مــن التاريــخ هــو القــوة الناعمــة، دون أن نفــرض علــى هــذا الجيــل فكرنــا 

القســري، فهــم يمثلــون حالــة جديــدة، ولا يمكننــا أن نقولبهــم كمــا نريــد نحــن. علينــا أن نحــرص علــى حفــظ 

يـد أن نـكـون أوصـيـاء، عليـنـا أنْْ نحـتـرم نظرتـهـم المـسـتقبلية ذاكراتـنـا الجمعـيـة وتـسـليمهم إياـهـا، لا نرـ

وحــول مــا إذا كان السياســي العربــي يهتــم بموضــوع التاريــخ مــادة وموضوعــا؟ وإن لــم، فلمــاذا؟ فحوابــي هــو 

أننــي لا أعمــم، ولكنــي مــع الأســف لا أجــد أنََّ أصحــاب القــرار فــي العالــم العربــي يقــرؤون مــا نكتــب مــن تاريــخ 

 عــن المعرفــة بــالأرض ومــن عليهــا، ذلــك 
ًاً
أمتنــا بطريقــة علميــة ومنهجيــة، ولا أدري كيــف يتــم صنــع القــرار بعيــد

أنََّ صنــع القــرار السياســي يجــب أن يبنــى علــى معرفــة، وأنــا أحــس أننــا جــزر معزولــة، السياســي لا يعــرف تاريخــه، 

فـة للسياـسـي فـي تقدـيـم المعرـ والـمـؤرخ لا يـسـهم ـ

جــزر  فــي  نعيــش  بأننــا  أشــعر 

يعــرف  لا  فالسياســي  معزولــة، 

تاريخــه، والمــؤرخ لا يســهم فــي 

للسياســي.  المعرفــة  تقديــم 

“ أ.د هند غسان أبو الشعر
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أمــا باالنســبة لتقييمــي لموقــع التاريــخ كتخصــص أكاديمــي فــي الجامعــات العربيــة، وكيــف يمكــن تطويــره بمــا 

، لأنــي كنــت فــي 
ًاً
ــدول العربيــة؟ فهــذا ســؤال يقلقنــي شــخصي يخــدم الأهــداف والسياســات الاســتراتيجية لل

قلــب العمــل الأكاديمــي، وشــغلت منصــب رئيســة لقســم التاريــخ فــي جامعــة آل البيــت، ثــم كنــت عميــدة للآداب 

 عميــدة للآداب والعلــوم الإنســانية، وشــغلت منصــب مديــرة مكتبــة الجامعــة الأردنيــة، وكلهــا 
ًاً
والعلــوم، وأيضــ

مواقــع تصنــع القــرار، أو هكــذا أفهمهــا، ومــن المؤســف أن الطلبــة الذيــن تقبلهــم الجامعات في قســم التاريخ 

، وهــم عــادة يدرســون هــذه المــادة مــن دون اختيــار، فمــاذا نتوقــع منهــم؟ هــم يحملــون 
ًلاً
هــم الأدنــى معــد

فــي النتيجــة شــهادات بأنهــم أنهــوا الســاعات المطلوبــة، وغالبيتهــم يذهبــون للعمــل بالتعليــم، وهنــا الطامة 

الكبــرى، لأنهــم يحفظــون معلومــات ويكررونهــا. هــذا مــا نفعلــه فــي جامعاتنــا ومدارســنا. 

 فــي 
ًاً
كتبــت مقــالات كثيــرة ونشــرتها فــي الصحافــة الأردنيــة أعتــرض فيهــا علــى هــذه السياســة، وكنــت عضــو

مجلــس التعليــم العالــي ورفعــت صوتــي أنبــه لهــذا الواقــع، ولا شــيء تغيــر لا هنــا ولا فــي أي جــزء مــن وطننــا 

العربــي المشــرقي والمغربــي، ومــا لــم نعــد الاعتبــار لهــذا العلــم، ومــا لــم نتعامــل مــع هــذا التخصــص بكيفيــة 

 عليـنـا
ًاًئ
واعـيـة، ـسـيظل عبـ

ــا إنََّ التاريــخ “مــادة خطــرة، أخطــر مــن قنبلــة  لقــد كان أســتاذنا المرحــوم الدكتــور عبــد الكريــم غرايبــة يقــول لن

هيروشــيما، لأنََّ القنبلــة تركــت أثرهــا فــي جيليــن أو أكثــر، أمََّــا التاريــخ فأثــره فــي الشــعوب لا ينتهــي.. إنــه 

المســؤول عــن كل الحــروب والمصائــب إن كتبنــاه بطريقــة شــوفينية”، ولا أضيــف أكثــر. 

علينــا أن نعــود إلــى الروايــات وأصولهــا وإلــى 

أهــواء الــرواة، ونعيــد دراســة الحــدث بنــاءًً على 

هــذه المنهجيــة الســليمة، وبهــذا نصــل إلــى 

إعــادة كتابــة التاريــخ بوعــي وفهــم.

“ أ.د هند غسان أبو الشعر
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أمََّــا بالنســبة لمســألة إلــى أي حــد يمكــن احتــواء بعــض الآثار الســلبية للوقائــع التاريخية على الحيــاة المعاصرة؟ 

 مــن الأســئلة الصعبــة التــي لا يمكــن الإجابــة عليهــا بكلمــات مقننــة، لأننــي مــن الذيــن درســوا فــي 
ًاً
فهــذا أيضــ

، والحــرب بيــن “أهــل الشــام” و”أهــل 
ًلاً
 كبيــرة فــي تاريخنــا، ومنهــا )معركــة صفيــن( مــث

ًاً
رســالة الماجســتير أحداثــ

 ســلبية، فكيــف نقدمهــا لطلبتنــا؟ 
ًاً
العــراق”، وهــي مــن الوقائــع التاريخيــة التــي أنتجــت أحداثــ

أعتقــد أنََّ الحــلََّ بســيط ومنهجــي، فقــط علينــا أن نعــود إلــى الروايــات وأصولهــا وإلــى أهــواء الــرواة، ونعيــد 

دراســة الحــدث بنــاًءً علــى هــذه المنهجيــة الســليمة، وبهــذا نصــل إلــى إعــادة كتابــة التاريــخ بوعــي وفهــم، علينــا 

أن نعيــد كتابــة هــذه الأحــداث الســلبية بــروح العلــم والمنهــج، تاريخنــا يحتــاج لعقــول مبنيــة بنــاء غيــر مُُســيََّر، نريــد 

يـخ ـفـي موضـعـه اللاـئـق طـة الفـكـر وتـضـع عـلـم التارـ يـة واعـيـة تـقـود خارـ  تنويرـ
ًلاً
عـقـو

“ أ.د هند غسان أبو الشعر
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الموقف الثقافي - التــــــــــــــاريـــخ

كيف نجعل »التاريخ« قوة دافعة للأمام؟

خلاصة:
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وبعــد اســتعراض هــذه الآراء يمكــن الخــروج بالنتائــج الآتيــة التــي تمثــل خلاصــة مــا طرحــه خبــراء 
الثقافــة مــن مقترحــات وسياســات لمعالجــة وضــع التاريــخ فــي الــدول العربيــة ســواءًً بوصفــه 
 فــي المقاربــات الاســتراتيجية للــدول، وبالتالــي تعزيــز 

ً
 أساســياً

ً
 أو بوصفــه عنصــراً

ً
 أكاديميــاً

ً
تخصصــاً

دوره فــي بنــاء القــوة الناعمــة:

التاريخــي  والتــراث  للثقافــة  المميــزة  الجوانــب  إبــراز   :
ً
أولاً

التــي مــن الممكــن أن تعــزز مــن صــورة الــدول العربيــة فــي 

الســاحة الدوليــة؛ بالإضافــة إلــى نشــر المعرفــة والوعــي 

عاليــة،  جــودة  ذات  تعليميــة  مــوارد  وتوفيــر  التاريخــي 

ممــا يعــزز مــن التعــاون الثقافــي والأكاديمــي الدولــي؛ 

مــع الاســتفادة مــن قصــص النجــاح والشــخصيات التاريخيــة 

الملهمــة وإنتــاج أفلام وثائقيــة فــي تحســين صــورة الدولة 

ـيز قوتــها الناعــمة وتعزـ

والمعــارض  الثقافيــة  والأيــام  الفعاليــات  تنظيــم   :
ً
ثانيــاً

ــاء علاقــات قائمــة علــى  ــة التــي ستســهم فــي بن التاريخي

المتــبادل والاحــترام  التفاــهم 

جوانبــه،  بكافــه  العربيــة  المنطقــة  تاريــخ  تضميــن   :
ً
ثالثــاً

وتوســيع نطاقــه ليشــمل التاريــخ العالمــي، وتعزيــز البحــث 

وربــط  الزمالــة،  ومنــح  الأكاديميــة  والشــراكات  العلمــي 

التاريــخ بالسياســات الاســتراتيجية والاســتفادة منــه فــي 

السياــسات صــنع 

علــى  التاريخيــة  للوقائــع  الســلبية  الآثــار  احتــواء   :
ً
رابعــاً

الجوانــب  متعــددة  مقاربــة  خلال  مــن  المعاصــرة  الحيــاة 

تشــمل التعليــم والحــوار المجتمعــي الــذي مــن شــأنه أنْْ 

يشــجع علــى عمليــات المصالحــة والمســامحة بيــن الفئــات 

 بالوقائــع التاريخيــة، إضافــة إلــى 
ًاً
المجتمعيــة المتأثــرة ســلب

السياســات الحكوميــة، ودعــم البحــث العلمــي والدراســات 

التوعيــة  علــى  الهــادف  الإعلام  وتشــجيع  الأكاديميــة، 

التاريخيــة،  للوقائــع  الســياقي  التفســير  وتعزيــز  العامــة، 

لتســليط  الأخــرى  الــدول  مــع  مشــتركة  مبــادرات  وإطلاق 

يـخ المـشـترك وتـجـاوز الصراـعـات القديـمـة الـضـوء عـلـى التارـ

دراســـة  أي  التاريــخ”،  بـ”فقـــه  أكبــر  عنايــة  إيلاء   :
ً
خامســاً

التاريــخ مــن خلال عــرض أحـداثـــه بطريقــة يمكــن الاسـتـــفادة 

ــي، مــع  ــرد التاريخــي القصصـ ــرة، بخـــلاف السـ منهــا مباشــ

التركيــز علــى إعمــال الفكــر فــي الأحـــداث التاريخيـــة وربــط 

رواياتهــا ببعــض والتدقيــق والتمحيــص ومعرفــة الأســـباب 

ــا  والدوافــع للأحـــداث ومراحلهــا المختلفــة وعــرض نتائجهـ

بأــسلوب علــمي

 لتأجيج 
ًاً
: تجنــب التعاطــي مع التاريخ بوصفــه سلاح

ً
سادســاً

 عــن فهــم الحاضــر وتجــاوز 
ًاً
الصراعــات المعاصــرة، عوضــ

مشــكلاته، والدفــع باتجــاه دراســة “التاريــخ” بعيــن التجــرد 

وفهــم اشــتراطات التاريــخ وملابســات الأحــداث، وقراءتــه 

تـه ومناقـشـته ونـقـده.   بمحاورـ
ًاًي
عمودـ

 ،
ًاً
 أكاديمي

ًاً
: إعــادة النظــر فــي التاريخ بوصفه تخصص

ً
ســابعاً

وإيلائــه أهميــة أكبــر وتوفيــر الوظائــف المناســبة لخريجي 

“التاريــخ”  دراســة  علــى  الإقبــال  لتعزيــز  التخصــص،  هــذا 

القديــم والمعاصــر، وتأهيــل بعــض المتفوقيــن للتخصــص 

فــي دراســات استشــراف المســتقبل، للإســهام فــي بنــاء 

دول متقدـمـة

: تطويــر مناهــج التاريــخ فــي المؤسســات التعليميــة 
ً
ثامنــاً

مــن  الإفــادة  علــى  والانفتــاح  والجامعــات،  والمعاهــد 

وتمكيــن  لتقويــة  وتحقيقــه،  الشــفوي  التاريــخ  توثيــق 

الثقــة  وبنــاء  المجتمعــات،  وتحصيــن  الوطنيــة،  الذاكــرة 

الهجمــة  مواجهــة  فــي  الرادعــة،  والقــوى  الداخليــة، 

ـها الثقافــية العالمــية عــلى الهوــية العربــية، وحواضرـ

ونشــر  التوثيقيــة،  بالمراكــز  خاصــة  عنايــة  إيلاء   :
ً
تاســعاً

مصــادره،  علــى  والمحافظــة  التوثيــق  احتــرام  ثقافــة 

والأرشــفة، مــع الاســتعانة بالتقنيــة الحديثــة، وذلــك لحفــظ 

إلــى  ونقلهــا  العربــي،  العالــم  فــي  الجمعيــة  ذاكرتنــا 

المــستقبلية الأجــيال 
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